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  الدورة الرابعة والستون
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال٦٩البند 
  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 

    
 موجهــة إلى الأمــين العــام مــن ٢٠٠٩نــوفمبر / تــشرين الثــاني١١رســالة مؤرخــة     

  الممثل الدائم لأوزبكستان لدى الأمم المتحدة
  

ــيكم المعلومــات المتعلقــة بانتخاب ــ     ــأن أحيــل إل لعــالي ”ات المجلــس التــشريعي  أتــشرف ب
ــواحي،    )البرلمــان (“مجلــس ــات، والن ــة، علــى مــستوى الولاي ــة لــسلطة الدول ، والهيئــات التمثيلي

ــستان، في     ــة أوزبكـ ــتُجرى في جمهوريـ ــتي سـ ــدن، الـ ــانون الأول٢٧والمـ ــسمبر / كـ  ٢٠٠٩ديـ
  ).المرفق انظر(

معيـة العامـة، في   مـن وثـائق الج  وثيقـة  وأرجو تعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقهـا باعتبارهمـا              
  . من جدول الأعمال٦٩إطار البند 

  عسكروف مراد )توقيع(
  الممثل الدائم
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 الموجهة إلى الأمين العـام      ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني ١١مرفق الرسالة المؤرخة        
  من الممثل الدائم لأوزبكستان لدى الأمم المتحدة

  ]بالروسية: الأصل[
  

، )البرلمــان (“عــالي مجلــس”س التــشريعي انتخابــات نــواب الــشعب لعــضوية المجلــ    
جمهوريـــة قـــره قلباقـــستان، ومجـــالس الولايـــات،  ) برلمـــان(وجوكـــارغي كنـــيس 

  تُجرى في أوزبكستان التي سوالنواحي، والمدن
  

ــانون الأول٢٧تُجـــرى في    ، في أوزبكـــستان، انتخابـــات نـــواب  ٢٠٠٩ديـــسمبر / كـ
) برلمـان  (“جوكـارغي كنـيس   ” ، و )نالبرلما (“عالي مجلس ”الشعب لعضوية المجلس التشريعي     

وبـدأت الحملـة الانتخابيـة في       . جمهورية قره قلباقستان، ومجالس الولايـات، والنـواحي، والمـدن         
  .سبتمبر/ أيلول٢٢

وقــد وُضــعت في أوزبكــستان، خــلال ســنوات الاســتقلال، قاعــدة فعالــة متماشــية مــع   
التـشريعي لتنظـيم الحمـلات الانتخابيـة،         - المبادئ الدولية المعترف بها عالميا، للإطـار التنظيمـي        

ويــشغل مكانــا خاصــا فيهــا ضــمانُ تحقيــق ظــروف متــساوية لجميــع المــشاركين في   . وإجرائهــا
  .العملية الانتخابية

وقـد وُضـع في     . ويحتل إنشاء اللجان الانتخابية مكانا هاما في نظـام العمليـة الانتخابيـة              
ــة، اكت ــ  سب خــلال ســني الاســتقلال خــبرة كــبيرة،   أوزبكــستان، نظــام فريــد للجــان الانتخابي

  . ويحظى بشهادات إيجابية من خبراء ومتخصصين دوليين
جمهوريــة أوزبكــستان، ) برلمــان (“عــالي مجلــس”ووفقــا لقــانون الانتخابــات لعــضوية    

تــنظِّم انتخابــاتِ المجلــس التــشريعي، وتــشرف عليهــا، اللجنــةُ الانتخابيــة المركزيــة في جمهوريــة   
والمبــادئ . علــى مــستوى الــدوائر والأقــسام الانتخابيــةالمحليــة جــان الانتخابيــة أوزبكــستان، والل

الرئيــسية الــتي تقــوم عليهــا أنــشطة هــذه اللجــان هــي الــشرعية، والــروح الجماعيــة، والــشفافية،  
  . دستور وقوانين الانتخاباتالوتسترشد في ممارسة أنشطتها ب. والاستقلالية، والنـزاهة

ــو     ــر، تقـ ــت الحاضـ ــة  وفي الوقـ ــان الانتخابيـ ــى م اللجـ ــإجراء   علـ ــستويات، بـ ــع المـ جميـ
عــالي ”التحــضيرات علــى قــدم وســاق، لانتخابــات نــواب الــشعب لعــضوية المجلــس التــشريعي  

جمهوريـــة قـــره قلباقـــستان، ومجـــالس ) برلمـــان (“جوكـــارغي كنـــيس ”، و)البرلمـــان (“مجلـــس
ا في ضـمان التعـبير الحـر      وتؤدي هذه اللجان، اليـوم، دورا خاص ـ      . الولايات، والنواحي، والمدن  

أسـاس تعـدد المرشـحين وتعـدد      عن إرادة المـواطنين في الانتخابـات المقبلـة، الـتي سـتُجرى علـى                
 لجنـة انتخابيـة علـى مـستوى الـدائرة الانتخابيـة، لانتخابـات               ١٣٥وأنشئت بالفعـل    . الأحزاب
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 أنحـاء البلـد   جمهوريـة أوزبكـستان، وتنـشط في جميـع    ) برلمان (“عالي مجلس”المجلس التشريعي  
  . على مستوى الأقسام الانتخابيةالمحلية عملية تشكيل اللجان الانتخابية 

ــصعيدين الإداري         ــى الـ ــة علـ ــة الانتخابيـ ــادة العمليـ ــة بقيـ ــان الانتخابيـ ــضطلع اللجـ وتـ
اللجنـة الانتخابيـة    قـانون   : أمّا مهامّها ووضـعها القـانوني فتحـددهما القـوانين التاليـة           . والتنظيمي
انتخابـات رئـيس   ، وقـانون  الضمانات المتعلقة بحقوق المواطنين في الانتخـاب     وقانون   ،المركزية  
 ، وقـانون  جمهوريـة أوزبكـستان   ) برلمـان  (“عالي مجلس ”الانتخابات لعضوية   ، وقانون   جمهورية

انتخابــات نــوّاب الــشعب لعــضوية مجــالس الولايــات، والنــواحي، والمــدن والقــوانين التــشريعية   
  .الأخرى
دى أهم سمات عملية تشكيل اللجان الانتخابية في أوزبكـستان، في الـروح             وتتمثل إح   

جمهوريــة أوزبكــستان ) برلمــان (“عــالي مجلــس”وهكــذا، يقــوم . الديمقراطيـة والــروح الجماعيــة 
عـضوا، ممـا يـدل علـى الـروح           ١٥بتشكيل اللجنة الانتخابية المركزية التي تضمّ ما لا يقل عـن            

المرشـحين لعـضوية اللجنــة   لاختيـار  ويــولى اهتمـام خـاص   .  الهيئـة الجماعيـة الـتي تتميـز بهـا هـذه     
) برلمـان  (“عـالي مجلـس   ”في  المجلس التشريعي ومجلـس الـشيوخ       يختارهم  إذ  . الانتخابية المركزية 

بنـاء علـى توصـية نـواب الـشعب في           المجتمـع المحلـي الثُقـاة،       ممثلي  بين  جمهورية أوزبكستان، من    
يــة قــره قلباقــستان، ومجــالس الولايــات، ومجلــس مدينــة  جمهور) برلمــان (“جوكــارغي كنــيس”

وكذلك، تنبغـي الإشـارة إلى أن بعـض أعـضاء اللجنـة الانتخابيـة المركزيـة لجمهوريـة                   . طشقند
  .أوزبكستان يعملون بشكل دائم

ولـديها  . تُعد اللجنة الانتخابية المركزية الهيئةَ الرئيسية المسؤولة عن إجـراء الانتخابـات             
زمة لضمان احترام المبـادئ الديمقراطيـة، مثـل عموميـة الانتخابـات، والمـساواة               الصلاحيات اللا 

  .فيها، وسرية الاقتراع، والعدالة، والحرية، والانفتاح
وبعـــد إعـــلان اللجنـــة الانتخابيـــة المركزيـــة بـــدء الحملـــة الانتخابيـــة، تـــشكَّل اللجـــان    

  .على مستوى الدوائر والأقسام الانتخابيةالمحلية الانتخابية 
الانتخابية على مـستوى الـدائرة الانتخابيـة        ، اللجان   وتشكِّل اللجنةُ الانتخابية المركزية     

قل، وتضم رئيس اللجنة، ونائـب الـرئيس، وأمـين اللجنـة            الأقبل الانتخابات بسبعين يوما على      
وتجـدر الإشـارة إلى أن الترشـيحات لعـضوية اللجنـة            . قـل لأثمانية أعـضاء، علـى ا     وما بين ستة و   

 “جوكـارغي كنـيس   ”نتخابية في الدائرة الانتخابية، تناقَش في اجتماعات نواب الشعب في           الا
قره قلباقستان، ومجالس الولايات، ومجلس مدينة طشقند؛ ويوصـى بـأن تقرهـا اللجنـة               ) برلمان(

  .المجتمع المحلي الثُقاةالأعضاء من ممثلي ويختار . الانتخابية المركزية
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هــي المركــز الرئيــسي لتنظــيم   - ستوى الــدائرة الانتخابيــةواللجنــة الانتخابيــة علــى م ــ  
ــة المالانتخابــات في  ــتي تنطق ــذ القــوانين    وتقــوم. غطيهــاال ــة تنفي ــدائرة، بمراقب ــع أنحــاء ال ، في جمي

ووضـع ترقيمهـا    ،  عوتقـوم بإنـشاء مراكـز الاقتـرا       الانتخابية، وضمان تطبيقها بصورة موحدة،      
المحليـة في   أنـشطة اللجـان الانتخابيـة       ها، وبتنـسيق    ين ـا مع عناو   به حسب كل دائرة، ونشر قوائم    

  .الأقسام
علــى مــستوى القــسم الانتخــابي هــي حلقــة ابتدائيــة ومهمــة المحليــة واللجنــة الانتخابيــة   

للـدوائر، قبـل    المحليـة   ووفقـا للقـوانين، تُنـشأ اللجـان الانتخابيـة           . ضمن نظام اللجـان الانتخابيـة     
 اللجـان الانتخابيـة علـى مـستوى الـدوائر بنـاء علـى طلـب             وتؤلفهـا . الانتخابات بـأربعين يومـا    

اللجـان  تنـشئ   العسكرية،  القواعد  وفي  . النواحي، والمدن ) أجهزة الحكم المحلي   (“حاكميّات”
القواعــد أو بنــاء علــى طلــب قــادة  مراكــز اقتــراع الانتخابيــة علــى مــستوى الــدائرة الانتخابيــة  

اللجنــة فتنــشئ زبكــستان في الــدول الأجنبيــة أمــا في بعثــات جمهوريــة أو. العــسكريةالوحــدات 
ومن أجـل تـوفير الظـروف       . ارجيةالخبناء على طلب وزارة     مراكز الاقتراع   الانتخابية المركزية   

حـق الانتخـاب الـذي يكفلـه لهـم الدسـتور، مـن دون أيـة                 المواطنون بحريـة    اللازمة لكي يمارس    
  .  ناخب٣ ٠٠٠اخبا، ولا يزيد عن  ن٢٠، عادة، ما لا يقل عن تخدم مراكز الاقتراععوائق، 
وبهدف ضمان إجراء عملية انتخابية مفتوحة وشفافة برمتـها، تقـوم اللجنـة الانتخابيـة                 

للدائرة بـإبلاغ النـاخبين بحـدود كـل قـسم مـن الأقـسام الانتخابيـة، مـع توضـيح مكـان وجـود               
  .مراكز الاقتراعللقسم، والمحلية اللجنة الانتخابية 

، خـــلال فتـــرة الانتخابـــات، لوضـــع قـــوائم النـــاخبين في الوقـــت وتـــولى أهميـــة كـــبيرة  
المناسب، وبكل دقة، وتقع مسؤولية كبيرة عن ذلك، بالتحديد، على عاتق اللجـان الانتخابيـة               

وتضمّ القائمـة جميـع مـواطني أوزبكـستان الـذين سـيبلغون الثامنـة عـشر مـن                  . في الأقسام المحلية  
في أراضي قسم انتخابي معـيّن      بصورة دائمة   يه، ويقيمون   العمر قبل يوم إجراء الانتخابات أو ف      

  .حتى ساعة وضع القائمة
وتـشكِّل اللجنـة    . ولا يمكن إدراج الناخب في قوائم الناخبين في أقسام انتخابية أخرى            

للقــسم قائمــة النــاخبين حــسب كــل قــسم مــن الأقــسام الانتخابيــة، ويوقعهــا  المحليــة الانتخابيــة 
للقــسم الانتخــابي، في العــادة، ممثلــي  المحليــة وتــدعو اللجنــة الانتخابيــة  . رئــيس اللجنــة وأمينــها 

أجهـزة الحكـم     (“حاكميّـات ”وتـوفر   . للمشاركة في العمـل علـى وضـع القائمـة         المجتمع المحلي   
في الأقــسام المحليــة النــاخبين، وتنقــل إلى اللجــان الانتخابيــة  ســجلات النــواحي والمــدن ) المحلــي

  . قوائم الناخبينخبين المقيمين في منطقة معيّنة، واللازمة لوضع المعلومات المتعلقة بالنا
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وكـذلك أفـراد أسـر     والمقـيمين في قواعـد عـسكرية،        أمّا قائمة الناخبين من العسكريين        
عـسكرية، فتوضـع    توجد فيهـا قواعـد      العسكريين والناخبين الآخرين، الذين يقيمون في مناطق        

ــدرج العــسكريون المقيمــون خــارج  . القواعــد هــذه اســتنادا إلى البيانــات المقدمــة مــن قــادة   ويُ
  .وفقا للطريقة المعتادةفي قائمة الناخبين بحسب أماكن إقامتهم، القواعد العسكرية 

المعدّة لدى بعثـات أوزبكـستان في الـدول         في مراكز الاقتراع    وبالنسبة لقوائم الناخبين      
ــة؛ وفي المــصحات، و  ــشفيات، والمالمنتجعــاتالأجنبي ــشآت ، والمست ــة الدائمــة  ن الأخــرى، الطبي

وتـسجّل كُـنى النـاخبين في       . هـذه المؤسـسات   إدارات  فتوضع اسـتنادا إلى البيانـات المقدمـة مـن           
  .قائمة الناخبين بترتيب ملائم لتنظيم التصويت

ــة         ــسام الانتخابي ــى لجــان الأق ــسي عل ــل الواجــب الرئي ــة ويتمث ــرة التحــضير  المحلي في فت
قبل الانتخابات بخمـسة     التي تنشر على الملأ       على قوائم الناخبين   للانتخابات، بإطلاع الجمهور  

المنــشأة لــدى بعثــات أوزبكــستان في الــدول الأجنبيــة وفي أمــا في مراكــز الاقتــراع عــشر يومــا؛ 
الأخرى؛ وفي المنـاطق النائيـة،   الطبية الدائمة   والمستشفيات، والمنشآت   المنتجعات،  والمصحات،  

وتقـوم اللجنـة الانتخابيـة      . قبـل الانتخابـات بيـومين      فتنـشر    إليهـا الوصول  يصعب  والمناطق التي   
  .نشر القائمةوزمان للدائرة بإعلام الناخبين بمكان المحلية 

ويعطى المواطنون الفرصة للاطّلاع على قائمة الناخبين والتحقـق مـن صـحة تـشكيلها                 
اسمـه خطـأ في      إدراج   ويملك كل مواطن حق الطعـن في      . للقسمالمحلية  في مقر اللجنة الانتخابية     

وعلـى  . الدقـة في تـسجيل بيانـات النـاخبين        القائمة أو استبعاده خطأ، وكذلك الطعـن في عـدم           
في موعـــد أقـــصاه يومـــان قبـــل المحليـــة في القـــسم، النظـــر في هـــذه الطعـــون اللجنـــة الانتخابيـــة 

ــات ــن    - الانتخاب ــدم الطع ــو قُ ــور ل ــى الف ــا،    أو عل ــسابق له ــوم ال ــوم الانتخا وأفي الي ــاتي  - ب
 لل ـعَنـسخة مـن قـرار مُ   الطعـن  ضـرورية علـى القائمـة، أو إعطـاء مقـدم           وإدخال أية تـصويبات     

قبــل الانتخابــات ) المدينــة(ويمكــن الطعــن في قــرار اللجنــة لــدى محكمــة الناحيــة  . طعنــهرفض لــ
ويُعـد القـرار الـصادر    . بثلاثة أيام على الأقل؛ وهي ملزمة بالنظر في الشكوى في غضون يومين         

، علـى الفـور،   في القـسم المحليـة  اللجنـة الانتخابيـة   وتـصوب   . انهائي ـ) المدينـة (كمة الناحية   عن مح 
  . قائمة الناخبين، وفقا لقرار المحكمة

ــشفافية         ــة إلى ضــمان ال ــة عــدد مــن التعــديلات الرامي وأُدخــل علــى القــوانين الانتخابي
كم يلزم رئـيس اللجنـة   فوضِع، على وجه الخصوص، ح. والانفتاح في نشاط اللجان الانتخابية   

ــة  ــة الانتخابي ــه  المحلي ــدائرة أو مــن ينــوب عن ــالإعلان لل ــة لفــرز الأ عــن ب ــائج الرسمي صــوات، النت
تقـل عـن     القـسم، لإطـلاع الجمهـور عليهـا لمـدة لا          ها في مقر اللجنة الانتخابية المحلية في        وبنشر
  . ساعة٤٨
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 حــزب الــشعب:  مــنواتخــذت اللجنــة الانتخابيــة المركزيــة قــرارا بــشأن الــسماح لكــل  
أصـحاب المؤسـسات التجاريـة     الاجتماعي الديمقراطي، وحركة “عدالة”، وحزب  الديمقراطي

مِلّــــي ”الحــــزب الليــــبرالي الــــديمقراطي لأوزبكــــستان، والحــــزب الــــديمقراطي   - الاعمــــالو
ــيش ــة  (“تيكلان ــة  بالمــشاركة في ، )الوحــدة الوطني ديــسمبر /كــانون الأولفي الانتخابــات المقبل

  . في سلطة الدولةالتشريعية والنيابيةالأجهزة لعضوية 
 أحد أهم المبـادئ      احترام الحملة الانتخابية المقبلة  وهذا دليل آخر على أنه سيتم خلال          

للنـاخبين بـدائل حقيقيـة      نظـام تعـدد الأحـزاب، الـذي يـوفر           وهو مبـدأ     - الرئيسية للانتخابات 
  .وواسعة النطاق لممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب

واتخذت في الـبلاد تـدابير منهجيـة موجهـة نحـو تطـوير نظـام تعـدد الأحـزاب وضـمان                        
وتوضح دراسة نظـام تعـدد الأحـزاب في أوزبكـستان المـستقلة بأنـه قـد                 . تعدد الآراء في المجتمع   

نــشأ في الــبلاد، خــلال ســنوات الاســتقلال، إطــار تــشريعي لــه وزنــه يــوفر الظــروف الملائمــة     
وتم إقرار قانون الروابط الـشعبية،      . لسياسية الواسعة للأحزاب السياسية   للأنشطة الاجتماعية وا  

  .الأحزاب السياسية) تمويل(وقانون الأحزاب السياسية وقانون 
ــة         ــشريعات الانتخابي ــستقلة والت ــات في أوزبكــستان الم ــة إجــراء الانتخاب ــضمن تجرب وت

ومــن دون شــك، فــإن هــذه  . قبلــةالنافــذة المفعــول في الــبلاد ديمقراطيــة وفعاليــة الانتخابــات الم 
  .الانتخابات تشكل خطوة هامة نحو نمو مجتمع ديمقراطي يسوده القانون في أوزبكستان

ولا يمكن النظـر اليـوم في أنـشطة أي حـزب سياسـي وأهميتـه بمعـزل عـن تطـور النظـام                       
نين وفي حقيقة الأمر، فإن قبول مشاركة الحزب مشاركة نشطة في عمليـة صـنع القـوا      . البرلماني

يشكل أحد أهم الطرق الفاعلة في تحقيق أهدافه البرنامجيـة، ويـسمح بـصياغة مـشاريع القـوانين            
التشريعية، كمـا يـسمح بتقـديم تعـديلات وإضـافات علـى القـوانين الـسارية المفعـول، علـى أن                      
ــسابقة       ــا الـ ــسياسية وبرامجهـ ــزاب الـ ــاخبي الأحـ ــصالح نـ ــة مـ ــرورة حمايـ ــار ضـ ــع في الاعتبـ توضـ

  .فعها للأمامللانتخابات ود
) البرلمــان (“عــالي مجلــس ”وأصــبح القــانون الدســتوري الخــاص بــالمجلس التــشريعي        

) البرلمـان (“ عـالي مجلـس  ”لأوزبكـستان والقـانون المعـني بالنظـام الـداخلي للمجلـس التـشريعي        
ــد     ــشريعي لنظــام تعــدد الأحــزاب في البل وبمقتــضى هــذين  . خطــوة هامــة في تطــوير الإطــار الت

. القـانونين ترســخ الوضــع فيمـا يتعلــق بتــشكيل المجلـس التــشريعي علــى أسـاس تعــدد الأحــزاب    
 أُدرجت، لأول مرة، في القوانين التشريعية المعنية ببرلمـان الـبلاد مجموعـة مـن القواعـد الـتي                   وقد

  .تضبط نظام تكوين ومهام الجماعات البرلمانية التابعة للأحزاب السياسية
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ــة التابعــة للأحــزاب الــسياسية إلى تحــسين آليــات        وقــد قــاد تكــوين الجماعــات البرلماني
ــضا في اتخــاذ        ــوانين، ولكــن أي ــيس فقــط في صــنع الق ــصحي، والتخاصــم الإيجــابي ل ــافس ال التن

 -مـن الليبراليـة للإصـلاحات الـسياسية العامـة والاجتماعيـة             القرارات الهامة الموجهة نحو مزيد      
  .الاقتصادية التي يجري القيام بها

عـالي  ” تشكيل الكتلة الديمقراطية في المجلس التشريعي        ٢٠٠٥فبراير  /وجرى في شباط    
ــان(“ مجلـــس ــديمقراطي     ) البرلمـ ــبرالي الـ ــزب الليـ ــة في الحـ ــات البرلمانيـ ــد بـــين الجماعـ الـــتي تُوحـ

، والحـزب الاجتمـاعي الـديمقراطي       “رلافيدوكور”، والحزب الديمقراطي الوطني     الأوزبكستاني
وأعلنت الكتلة الديمقراطية أن هـدفها يتمثـل في توحيـد           . ، والتي تمثل الأغلبية البرلمانية    “عدالة”

الجهود بحيث أنه، بامتلاكها لأغلبية الأصوات، فإن بإمكانها أن تكفل إعداد واعتماد القـوانين              
 لمواجهة تحديات الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياتـه، وتجديـد حيـاة الدولـة والمجتمـع،              اللازمة
ــق ــة في       وتعمي ــة الأهمي ــبرامج البالغ ــذ ال ــة، إضــافة إلى تنفي ــصادية والاجتماعي الإصــلاحات الاقت

وكان نشاط الكتلـة موجهـا      . تحديث المجتمع، وتشكيل أسس المجتمع المدني وإنشاء اقتصاد حر        
ذ بــرامج أنــشطة صــنع القــوانين، الــتي تعكــس المــصالح الوطنيــة، وتقــضي بحــل نحــو وضــع وتنفيــ

التثقيفيــة وفي مجـــالات  /المــشاكل في المجــالات الــسياسية والاقتـــصادية والاجتماعيــة والروحيــة     
  .السياسة الخارجية

وقد تمثل رد الفعل ضد توحد الجماعـات البرلمانيـة التابعـة للأحـزاب الثلاثـة في الكتلـة                     
جماعــة حــزب الــشعب الــديمقراطي لأوزبكــستان البرلمانيــة داخــل البرلمــان، وهــي في   في إعــلان 

ولأول مـرة في الممارسـات      . حقيقة الأمر، الثانيـة مـن حيـث الأعـداد، معارضـتها لتلـك الكتلـة               
البرلمانية الوطنية تعلن جماعة حزب الشعب الديمقراطي لأوزبكستان عن نفـسها كحـزب أقليـة               

  .معارض في البرلمان
إذ حددت خطها السياسي بوصفها جناحا يساريا للقوى الـسياسية في الـبلاد الممثلـة       و  

عنـد وضـع ومناقـشة      ”في البرلمان، أعلنت جماعة حزب الشعب الديمقراطي لأوزبكـستان بأنهـا            
واعتماد مشاريع محددة في المجلس التشريعي فإنها ستتخذ موقفها المـستقل الـذي ربمـا لا يتوافـق                  

  .“ة البرلمانيةمع موقف الأغلبي
وأصبح هذا التشكيل في المجلس التشريعي الذي اكتسى طابعا رسميـا للأغلبيـة البرلمانيـة              

والمعارضة البرلمانية الأساس التنظيمي للتنافس الصحي بين الجماعـات البرلمانيـة وذلـك بإدخـال               
ــضوابط والمــوازين    ــة مــن ال ــة فعال ــشريعي   . آلي ــافس في المجلــس الت ــسعــالي ”وتطــوير التن “ مجل

ــة      ) البرلمــان( ــشطة صــوغ القــوانين الخاصــة بالمــصالح العام ــر تناســقا لأن ضــمن انعكاســات أكث
  .المختلفة، وبالتالي أدى إلى زيادة في نوعية القوانين المعتمدة وطريقة تنفيذها
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ولا بد أيضا من الإشارة إلى أهمية القانون الدستوري، الذي اعتُمـد بنـاء علـى مبـادرة                    
ــة   ــيس الدول ــة،    مــن رئ ــد إدارة الحكــم في الدول ــسياسية في تجدي ــة دور الأحــزاب ال ــشأن تقوي ب

وإضفاء مزيد من الديمقراطية عليها، وتحـديث الـبلاد، والـذي وضـع في أفـضل وقـت مناسـب،         
الأساس التشريعي لمزيد مـن تعميـق الإصـلاح الـديمقراطي وهيكلـة المـصالح الـسياسية للنـاخبين                   

  .وللنواب البرلمانيين
ه الـتغيرات جماعـات الأحـزاب الـسياسية في البرلمـان إلى عنـصر حاسـم في                  وتُحول هـذ    

إذ مــن الآن فــصاعدا، ســتعتمد درجــة مــشاركة مؤســسات المجتمــع  . تحقيــق أهــدافها البرنامجيــة
المدني في الإصلاحات الجاري القيام بها في مجـال التجـدد الـديمقراطي وتحـديث الـبلاد، إلى حـد          

  .اعات البرلمانية التابعة للأحزاب السياسيةليس بالقليل، على أعمال الجم
وقــد عــزز القــانون الدســتوري أيــضا مــن دور روابــط نــواب الأحــزاب الــسياسية في       

وشكّلت أحكـام القـانون هـذا       . الأجهزة التمثيلية للسلطة سواء على الصعيد المركزي أم المحلي        
فيذيـة ابتـداء مـن الحكومـة        الأسس لممارسة رقابـة عامـة فعالـة علـى النظـام الكامـل للـسلطة التن                

وحتى أجهزة السلطة المحلية، مما يساعد على تعزيز دور الأحزاب السياسية وأهميتـها العمليـة في       
  . حياة المجتمع

وقــد حــصلت جماعــات الحــزب الــسياسي، الــذي أعلــن عــن نفــسه كمعارضــة، مــن        
ه الخـصوص،   وعلـى وج ـ  . القانون المذكور، على ضمانات إضافية جدية بقدر معقول لأنشطته        

يحق لجماعات الأحزاب الـسياسية الـتي     ”فإن المادة الثانية من القانون الدستوري تنص على أنه          
ــة، إلى    ــن عــن نفــسها كمعارضــة برلماني ــا  تعل ــانون المعــني     جانــب م ــه في الق ــصوص علي هــو من

أن تقـدم الـصيغة البديلـة لمـشروع القـانون في وقـت واحـد مـع                  : بصلاحيات الجماعات ما يلي   
 بشأن المسألة المطروحة أمـام اللجنـة المـسؤولة بـالمجلس التـشريعي، وأن تـدخل في محاضـر                    تقرير

، بالإضـافة إلى    “الجلسات العامة للمجلس التشريعي آراءها المحددة بـشأن المـسائل قيـد النقـاش             
وفي نفـس الوقـت، فـإن المـادة المـذكورة تُقـر بـأن حقـوق المعارضـة                   . عدد من الحقوق الأخرى   

  .التي يكفلها القانون لا يمكن انتقاصها من قِبل الأغلبية البرلمانيةالبرلمانية 
والوضع السياسي الجديد الذي نـشأ عقـب اعتمـاد القـانون الدسـتوري والفـرص الـتي                    

ويـشرح ذلـك، إلى مـدى معـين،        . أوجدها حدت بالأحزاب السياسية إعادة النظر في أنشطتها       
 همــــا الحــــزب الــــديمقراطي الــــوطني -برلمــــان لمــــاذا أن حــــزبين سياســــيين لهمــــا ممــــثلين في ال 

توحيــد  قــررا -) الوحــدة الوطنيــة(“ ملــي تيكلانــيش”والحــزب الــديمقراطي “ رلافيــدوكور”
وفي هـذا الـصدد، أفـاد ممثلـو         . قواهما وإمكانياتهما على خلفية تزايد المنافسة فيما بين الأحـزاب         

امجيـة، وأكـدوا أن توحيـد هـذين     الحزبين بأن توحيـد الحـزبين انطلـق مـن وحـدة أهـدافهما البرن          
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الحــزبين القــريبين في مقاصــد مبادئهمــا البرنامجيــة يوجــد فرصــا سياســية وتنظيميــة جديــدة لحــل  
المشاكل بطريقة فعالة، ويمكّن الحزب الجديد من أن يعلن عن نفسه بوصفه واحدا مـن القـوى                 

  .السياسية الرائدة التي تمتلك إمكانيات كبيرة ودعما من ناخبيه
أت الأحزاب الـسياسية تتخـذ لنفـسها موقعـا أكثـر وضـوحا في الميـدان الـسياسي،                   وبد  

وتدافع عن مصالح ناخبيها بطريقة أكثر فعالية، واتـسعت ترسـانتها لخـوض النـضال الـسياسي،          
والخطـوة الهامـة    . وكذلك نطاق الأسـاليب الـتي تـستخدمها لتحقيـق أهـدافها في إطـار القـانون                

الأحزاب السياسية في الحياة الاجتماعية والسياسية بـالبلاد، والـتي أدت           التالية باتجاه تعزيز دور     
إلى توسيع كبير لدورها وأهميتها في المجتمع، هي اعتماد القـانون، المقـدم بنـاء علـى مبـادرة مـن         
رئيس جمهورية أوزبكستان، إسلام كريموف، لتعديل وتتمة بعض القوانين التـشريعية في ضـوء              

  .تخابيةتحسين التشريعات الان
وأصـــبح اعتمـــاد هـــذا القـــانون خطـــوة إضـــافية نحـــو مزيـــد مـــن الليبراليـــة في قـــانون      

الانتخابــات الداخليــة، وهــو مــا يتماشــى بالكامــل مــع روح التحــولات الديمقراطيــة الجاريــة في 
واعتمــاد القــانون وسّــع بدرجــة كــبيرة مــن مــشاركة  . الــبلاد، والاتجاهــات الديمقراطيــة العالميــة

  .سسات المجتمع المدني في هذه الاتجاهات والفرص المتاحة أمامهما للمشاركة فيهاالبرلمان ومؤ
 مقعـدا،  ١٥٠فعلى سبيل المثال، زاد القـانون مـن عـدد مقاعـد النـواب في البرلمـان إلى                     

 مقعــدا لنــواب مــن الأحــزاب الــسياسية تم انتخــابهم علــى أســاس تعــدد الأحــزاب     ١٣٥منــها 
لمتــساوية والمباشــرة، وبــالاقتراع الــسري لتمثيــل دوائــر انتخابيــة   والحقــوق الانتخابيــة العامــة وا 
 الأخـرى فهـي لنـواب انتخبـوا مـن حركـة         ١٥أمـا المقاعـد الــ       . إقليمية محلية يمثلها عضو واحد    

  .البيئة في أوزبكستان لتمثيل الأقسام الفرعية الإدارية المحلية في البلد
ــسياسية  وأمــر مبتكــر آخــر هــو أن المرشــحين لا يترشــحون الآ      ن إلا مــن الأحــزاب ال

عـلاوة علـى ذلـك، فهـو يوسـع مـن          . وهذا يُحمّل الأحزاب مسؤولية أكبر تجاه الناخبين      . فقط
وأدخل القانون الموقف القاضي بـأن المنـدوب المفـوض      . صلاحياتها في العملية الانتخابية نفسها    

زية من صحة تجميع قـوائم      للحزب والمخول بالحق في المشاركة في تحقق اللجنة الانتخابية المرك         
ــراع؛ وهــذا الإجــراء       ــرز الأصــوات بمراكــز الاقت ــداعمين لترشــيح مرشــحين، وفي ف المــوقعين ال

وقد ارتفـع الحـد الأقـصى       . سيوفر ضمانا إضافيا في توفير الانفتاح والشفافية للعملية الانتخابية        
، وأعطيــت ١٠لى  إ٥للــوكلاء الــرسميين للمرشــحين في الانتخابــات للبرلمــان إلى الــضعف مــن   

  .الأحزاب السياسية الحق في تنظيم وعقد اجتماعات مع الناخبين بناء على مبادرات منها
ــات عــام      ــة لانتخاب ، أنهــا ســتُجرى في ظــروف سياســية   ٢٠٠٩ومــن الخــصائص الهام

 اقتـصادية جديـدة مـن حيـث النـوع تـشكلت نتيجـة اعتمـاد القـانون الدسـتوري                     -واجتماعية  
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زاب الـــسياسية في تجديـــد إدارة حكـــم الدولـــة، وإضـــفاء مزيـــد مـــن  بـــشأن تعزيـــز دور الأحـــ
الديمقراطيــة عليهــا، وتحــديث الــبلاد، والــذي أثــر تــأثيرا هــائلا علــى تطــوير وتقويــة نظــام تعــدد  
الأحــزاب في أوزبكــستان وعلــى توســيع دور الأحــزاب الــسياسية في عمــل المجلــس التــشريعي    

المنتخبـة، وفي تنظـيم الأفـرع التنفيذيـة للحكومـة        ، والـسلطات المحليـة      )البرلمـان (“ عالي مجلـس  ”
  .المركزية والمحلية

وبالتالي، فإن التغـييرات الأخـيرة في قـانون الانتخابـات تـبرز التوكيـد بـأن الانتخابـات                 
للمجلــس التــشريعي، وكــذلك للمجــالس المحليــة لنــواب الــشعب، ســتتم في جــو مــن التنــافس    

وهنــاك بالفعــل زيــادة ملحوظــة في أنــشطتها  . سياسيةالمتــسم بالحــدة المعقولــة بــين الأحــزاب ال ــ
السابقة للانتخابات، وهو ما يتجلى في سعيها لاستخدام جميع الأشكال الجديـدة للتكنولوجيـا              
الـــسياسية في حملاتهـــا في أوســـاط النـــاس، وكـــذلك في المـــواد الـــتي تـــصدر عـــن الأجهـــزة          

  .للأحزاب الإعلامية
مثــل هــذا الوضــع، يعتمــد علــى موقــف اللجنــة  وبــالطبع، فــإن الكــثير مــن الأمــور، في   

ــة  ــة المركزي ــات     . الانتخابي ــة بالإعــداد لانتخاب ــسياسة المتعلق ــام لل ــصور الع ــضمن الت عــالي ”ويت
ولمجالس نواب الشعب علـى مـستوى الولايـات والنـواحي والمـدن، ولإجـراء               ) البرلمان(“ مجلس

ــزات ت     ــازات أو مي ــنح أي امتي ــستبعد م ــا ت ــات، أحكام ــن   تلــك الانتخاب ــضيلية لأي واحــد م ف
المــشاركين في الحملــة الانتخابيــة، وتحــدد اللجنــة الانتخابيــة المركزيــة بوصــفها المــنظم الرئيــسي  

ويحــدد التــصور . لــسير الحمــلات الانتخابيــة، ويحظــر تــدخل أي شــخص في العمليــة الانتخابيــة
عـداد للانتخابـات    العام للسياسة بأن قواعد ومتطلبات القانون الانتخـابي والإجـراء المتعلـق بالإ            

وإجرائهــا كمــا هــي محــددة في القــانون وفي التــصور العــام، ســتكون مُلزمــة للجميــع ومتماثلــة    
  .بالنسبة للجميع

ويظهر الـسرد الـسابق أن تحـسين التنظـيم الـسياسي للمجتمـع في أوزبكـستان أضـحى                     
  .عملية ديناميكية تتسم بالتطور المستمر

ــة   وهكــذا تــصعد أوزبكــستان بالتــدريج إلى     مــستوى مــن التطــور الــسياسي ذي نوعي
ــيلة لتنــشيط          ــة الديمقراطيــة، ووس ــث تــصبح الأحــزاب أداة أفــضل صــقلا للعملي ــدة، حي جدي

  .مشاركة الشعب في إدارة أعمال المجتمع والدولة
وكل ذلك يزيد من مسؤولية الأحزاب السياسية أمـام المجتمـع لـضمان التنفيـذ النـاجح                

وللوفاء بهذه المـسؤولية، يـتعين علـى الأحـزاب نفـسها            . بها حاليا للإصلاحات التي يجري القيام     
أن تبحــث عــن ســبل تطــوير النظــام الــسياسي، والــسير قــدما بمقترحــات الإصــلاح، وأن تعمــل 

وتلـك هـي الطريقـة الوحيـدة        . على تحسين تنظيمها، وأن تنمي في نفسها الاعتماد على الذات         
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يـد نـاخبين دائمـين، وتـشكيل جماعـة قويـة في             أمام أي حزب لبلوغ النضج، والحصول على تأي       
  .البرلمان، والوفاء بالالتزامات تجاه الناس الذين صوتوا له

وبهذه الطريقة تحولت الأحزاب السياسية في أوزبكستان إلى أداة هامـة لزيـادة النـشاط            
ــة        ــشعب مــن خــلال العملي ــبير عــن إرادة وأفكــار ال ــسياسي والاجتمــاعي للمــواطنين، وللتع ال

تخابية، والمشاركة المباشرة في تشكيل أجهزة الحكومة المركزيـة والمحليـة، وهـذا كلـه يعطـي              الان
ولكــن هنــاك الكــثير مــن العمــل الــذي . دفعــة قويــة لمزيــد مــن الديمقراطيــة والتحــديث في البلــد

وعلـى  . وهناك إمكانيات كبيرة يمكن للأحزاب أن تحققهـا       . زالت هناك حاجة إلى القيام به      ما
ص، عليها أن تتعلم كيفية معارضـة أحـدها للآخـر بـروح بنـاءة وفي الوقـت نفـسه                 وجه الخصو 

العمل لتصبح شركاء في تحديد اسـتراتيجيات الدولـة، وفي إعـداد وتقـديم كـوادر مـن صـفوفها           
قادرة على المشاركة بطريقة قديرة في إدارة شـؤون الدولـة والمجتمـع، وتعزيـز التنميـة الـسياسية                    

  .في أوساط الشعب
ــ   ــن    وهكــ ــد مــ ــستوى جديــ ــشطتها إلى مــ ــسياسية الآن بأنــ ــزاب الــ ذا ارتقــــت الأحــ
ــث ــع    حيـ ــا في المجتمـ ــدريجيا مركزهـ ــزز تـ ــة، ويتعـ ــة    . النوعيـ ــأن تجربـ ــة بـ ــد بثقـ ــن التأكيـ ويمكـ
ــشاط ــات    النـ ــسبة في انتخابـ ــسياسي المكتـ ــس ”الـ ــالي مجلـ ــان(“ عـ ــوام ) البرلمـ  ١٩٩٤في الأعـ

 بدور ناجح في الانتخابات القادمـة        ستُمكن الأحزاب السياسية من القيام     ٢٠٠٤ و   ١٩٩٩ و
  . أيضا٢٠٠٩في عام 

  
  


